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(1) 

ترجع بدايات معرفتي بالشيخ مُغنيّة إلى أواسط سنيّ الطلب في " النجف الأشرف " ، في  

عرف  يعخمسينياّت القرن الماضي . يومذاك كانت السّاحة الش قدتْ أ قد ف نان "  في " لب مي ن  يّة   ،قل

في أملآ الدنيا و باهراً  قرّاء حضوراً شغلا الناس بما ألـفّا وصنفّا . ونجحا نجاحاً  قدّما لل صيلاً  ن يُ أ

ك  لكالفكري في المُعتر  نذاك . وذ سيد الدائرآ فاة ال ثم م 1591هـ/1731 سنة محسن الأمين بو  ،

لدين وإن بعدالسيّد عبد الحسين شرف الدين  شرف ا سيّد  كن ال سنوات، ول قد ه ببضع  كن  عاش ي

ع سلفه ، ـب نهد  مينك فإ سيّد الأ فاة ال بل و بة ق عن الكتا طع  قد انق مدّة ان  فوس  .ب نت الن عطشى كا

 لمي ن . دان ذينك العـيملأ الفراغ الذي نشأ بفق تتطلـعّ إلى م ن

سنة   يد  سنوات ، وبالتحد لك ببضع  بل ذ مور  عالم  كان ، م 1593هـ/1711ق عاملي مغ

سمّاه ) الوضع االشيخ اسمه  باً  قد أصدر كتا ّة  جواد مُغني ثار محمد  مل ( ، أ في جبل عا لحاضر 

ما ح   . ذلك لأنه تكلّم في الممنوع عند الجميع. ضجّةً  عالية  ل  م  تكلـمّ في الممنوع عند الدولة ، حين

ـمّ فــي الممنــوع عنــد ال عمــاء . وتكلــ"  جبــل عامــل" تخلـــفّ وبــؤس ؤوليّة ـعليهــا وحمّلهــا مســ

مالأةإذ اعتبر ، ) البكوات (ين المحلييّنـياسـالس لة م سة الدو ها ًً  سكوتهم على سيا في .  ل لـمّ   وتك

ن  بتبعيتّهم لأولئك ال عماء كانوا يوافقون ضمناً على ، لأنه قال أنهمالممنوع عند بعض العلماء م 

ّتهم . ، ممّا يفُقدهم الكثيرمن صفتهم ك وما يمُالئون عن رعي كان ) الوضع الحاضر مسؤولين  قد  ل

يه معرفة ً وعفة ً وشجاعة ً أن  مملوء   لغير إنسان   باً ليسفي جبل عامل ( كتا كـرّ ف عن يفُ ، فضلاً 

 . بكامل الجدارة والاستحقاق ذلك الرجل حقاً ينشره . ولقد كان الشيخ مُغنيّة يكتبه وأن 

هجهكذا بدأ  بدأت شخصيّة بذكر ع ت ألسنة الناس تل مألوف . و طراز  غير  من  ين  لـمِ د ا

فين . في وطنه الشيخ الإشكاليّة تـلُفت انتباه شريحة واسعة من الناس   ، خصوصاً بين أوساط المُثق

الصورة التي كانت في أذهاننا إجمالاً ك هـي ـلوبهذا يمكن أن نلخّص بداية حضوره بين الناس. وت

 .آنذاك ة في " النجف " ـالعلوم الدينيّ ب  لاّ ، نحن طُ عنه 

(1) 

صدرها   كان أوّل لقاء  لي بنص الشيخ على صفحات مجلّة ) رسالة الإسلام ( ، التي كان يُ

شهير  مجمع العام للتقريب بين المذاهب الإسلاميّةال من المرجع ال عم   يه  ود قاهرة " بتوج في " ال

لم. بروجردي السيّد ال ها أدرس ع نت يوم قه عند أ وك ج اه الله عني خير أصول الف ساتذتي  حد أ

فروع الاست بنا ووصلالج اء .  من  فرع   في الأصول البحث إلى الأصل المُثبت . وهو  صحاب 

عه بين الأصل وفر يرأن  ّة . غ ضئيل .  العملي ْـد  أنفرق   خرج  بي ضآلته ، يُ لى  فرق ، ع هذا ال

باب بالأصل المُثبت عن الحُجيّة ال ستاذنا ال نا أ ني ما أرضاه. شرعيّة . وشرح ل من  ولكن خرجتُ 

قع  مـاّلِ مُرتاح النفس الدرس غير  د ف أن أ سن الصُ سه على فهمته منه . وشاءت محا يوم نف في ال

لم ) رسالة الإسلام ( عند أحد ال ملاء أعداد  دد  منـع بت بق عن الأصل المُث لة ضافية  يه مقا ، وف

ش سـال ّة ، ا لي ـيخ مُغني لىفي تأذنتُ زمي عي إ له م س أن أحم في المدر تي  ته ـغرف ناك قرأ ة ، وه

تالي عرضتُ على أـمعّ بت ما ن . وفي اليوم ال سمع ستاذي  ما  سـتحسن  عن الموضوع فا مه  . أفه

لهفلم أملك نفسي ع. بالأمس وقال ما معناه ، إنني قد أحسنتُ الإفادة من شرحه  قول  عد  ن أن أ ، ب

سى التي أمامك المقالة من شرح الهذا  ني استفدتُ ولكن : مقالة الشيخ أمامه أن وضعتُ  ستُ أن . ول

لهكلامي ب تاذـكيف بوغت الأس ف. لأوّل وه لوم ن بدأتُ أ يف  سبُ ـوك ما ين ته ب ني واجه سي على أن

ما ملأني حبوراً  لى غيره . غير أن  يل  الفضل إ عد قل نه ، ب عأ اًّ ـب لة د أن نظرملي فع ، في المقا ر

ما هو أفضل أو إن هذا البيان حقاً ،  قال ما معناهوعلى وجهه ابتسامة رضى ، ورأسه  من أفضل 

 عن الموضوع .  قرأته
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(7) 

لواق  فإن ا شيخ ،  عن ال ها  تي أحمل يرة ال لذكريات الشخصيّة الكث بين ا من  نه  قد أ عتي ن أعت

هال اللتي ن قدّمتُ بهما تصلحان كـبّ من كن أن نر سـْ  مادة  يم ّة ن ـرّاً حُري كان حُ له .  ية   ر صورة  واف

بأن عالي يملك الأ حين تقضي مصالحهم  ناس ، خصوصاً  يه ال سـفّ إل ، ويأبى أن يسـفّ إلى ماي

قة أن  غنم . والحقي من رضاهم م بأن ينطقوا استرضاءً ل يه ، و سكوت عل غي ال ا لا ينب سكتوا عمّ ي

هو ير قليل من كتابه ) الوضعـج ءاً غ مل (  صنفّه الحاضر في جبل عا سه عن وضع مُ وهو ، نف

لم  ليه من " النجف "في مُقتب ل حياته في وطنه ،  بعد أن عاد إمُدقعاً  فقراً الذي عانى  نه  . بحيث أ

ستر جسدهيكن يملك من ال عالم . وبحلباس إلا الضروري الذي ي يل يث اضطـرُ، وهو ال ، أن الجل

مل"ـأن البؤسـال راعة ، شيصرف جُهده إلى الفلاحة و ف رع اء من أهل "جبل عا "  كارةـش " . 

 عة أرض صغيرة مُخصّصة لل راعة ( في غير قرية . قطأي ) 

قارئ الحصيف لل سير على ال من الع يرى أن ليس  تاب ، أن  بة الك رّة تجر ُ الشخصيّة الم

مل (ل بل عا في ج ضر  تب ) الوضع الحا تاب .  كا صة الك لق رصا لذي أط ناد ا بة الّ  نت بمثا كا

ـرة ً  سمُوجّهة مباش  كانوا ال ن  في بلائه ـإلى م  فيبب  بة   بلاء وطنه  هو و ما مُوار ما ، ، دون ودون

ساً . مُحاباة  شيخ رئي ّة ،  هكذا فعندما غدا ال مة الاستئناف الجعفري ئك ال عماء لمحك حد أول جاءه أ

باء  يه بغ لي عل شبه الأمربليمُ حد ما يُ صالح أ مة ، ل ها المحك ظر في في خصومة تن كم   صدار ح إ

صمي ن  سيبُا .المُتخا شيخ  بأن ال شكّ  نه لا ي مره . وكأ عة أ لى إطا فوراً إ قددر  كان يعت ما  نه  ورب أ

شرفسيرى في زيارة البي عده  ما ب شرفاً  لى كلامهك له في مكتبه  ستمع إ عد أن ا شيخ ب كن ال  . ول

قط أفهمه أن مُراجعته غير مقبولة ، وأن حكمه يخضع  شرعيّة  للأصول القضائيّةف قد روى ال . و

شيخ تب ال من مك جواد إذا :صارخاً  لي شاهد عِيان أن البيك خرج  شيخ محمد  لـيّني يا " الله لا يخ

ته رُ  تْ خلـيّتك رئيس المحكمة " . وبالفعل كان للبيك ما أراد ، وعُ ل الشيخ من منصبه . وأ نُ ل تب

سات إلى مُستشار.  عن حضور جل ستنكفاً  عد ، مُ ولكنه ظلّ طيلة ما بقي له من العمر ، حتى التقا

ظري المحكمة . ومن الغني عن البيا قف الن ل  للمو في ن أن هذا الموقف العملي مُكمِ لذي طرحه  ا

مل   ت اوج  كا به . و مل . ود كتا كر والع يبين الف كان المق ماً  قة ائ في مواف كريكمن  اس الأخلاقي للف

 .  لعملا

(9) 

له  إن يكـنُ الشيخ محمد  في أعما كان  قد  سـفِّ ، ف سراً لا ي ّة ن ته العملي في حيا باً جواد  كات

كار و بأكثر الأف ن ل  في أن ي جح  نه ن ما صنّف أ مُصنفّاً على العكس تماماً . إن مي ته الأساسيّة في

ما كتب صعوبةً  وتعقيداً إلى مستوى فهم الإنسان العادي . من المؤكـدّ أنه لم يكـنُ مُبدعاً  في في لا 

ضمون .  في الم عاني ، كان الأسلوب ولا  من الم نىً  ّة ً ، تُ ، بمع لة ً فكري ني  نح سـنِ ج يق ح رح

ناس . في أزهارِالأفكارِ من مكامنها في الحياة و شفاء  لل الفكر، ليقُدّمها لمن يرغب شراباً سائغاً فيه 

في  شف  ن يكت لـهّم م  بداعي . وأق كامن إ في عقولهم  لديهم  ناس  ثرُ ال هب . أك وهذه من أندر الموا

به الله تنفسه هذا الجانب . وأقلّ منهم مِن يوظـفّ  فع ما وه ما ين فع عالى في سه أو ين ناس نف ا . ال أمّ

عود .  ندر والأ هذه الأ ناس ، ف سيرها لل خرين وتي قـدّة للآ يل الأفكارالمُع ضم وتمث بة ه ها موه لأن

ستي هو رـ  الآخعاب فكرموهبة م دوجة : قدرة على ا سيرهكما  قدرة على تي ثم  ظي  ،  لب لف في قا

 جديد . 

شف ( أن  أعتقد به ) التفسيرالكا يه على هو كتا فتُ ف ما وق قول . ولطال ما ن موذج لِ خير أن

عان    تاب م يات الك سير آ ها في تف كأنني أقرؤ هم  و قرأ ف عد أن أ ساءلتُ ، ب ما ت مرّة . ولطال لأوّل 

حـلماذا لم يكتش : الشيخ لهذه الآية أو تلك له ـف هذا المعنى أ من قب س ؟د   ثالاً ـوأ لك م ، وق على ذ

التهلــكُة إن الله يحـب وأنفقـوا فـي سـبيل الله ولاتلقـوا بأيـديكم إلـى  : "  ىـيره لقولـه تعالــتفسـهـو 

 ( . 159) البقرة / المُحسنين" 

مون الآ  ة المُفسّرين يفه ثروةعامّ فاق ال شيد إن ها تأمربتر يث ية بأن بين  ، بح ماً  كون قوا ي

ما أحسب ، كن الشيخ وحده ، فيلونقرأه في غير مورد . . التبذيروالشّـح. وهو معنى قرآني صحيح

عن فهم منها بحق معنىً آخـ ر. هو الأمر بالإنفاق  مال  لداعي ، وعدم حجب ال والبذل حين يدعو ا
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لو ، مواضع الضرورة قة حتى  ير نف لى كب ببعض  أدّى الأمر إ عّ  من التمت ناس  لى حرمان ال ، وإ

مع  عوائد أموالهم  في مرمى الآية . حيث سياق و. وذلك فهم  يتناسب تماماً  حوردتْ  ثّ سياق ال

سبيل الله" على الجهاد بمُختلف أشكاله .  في  صالح، بدأتْ بالأمربالإنفاق "  يه ال ما ف عام .  أي في ال

حقّ  د  ما هو زائبوختمتْ بالأمر بالإحسان ، أي  ناه على ال ثم رأي لف .  نىً مُخت ة . وهذا مع في قمّ

يقحين أ حضوره مُفسّراً  في تطب ئد  سهب  فاق عوا نى على إن لنفط هذا المع فاً ا سرافاً وإتلا على إ

ةالبذخ والرفاه السطحي . وحجْ  قدّرات الأمّ ية مُ يه تنم ها ، به عمّا ف يه مِنعت ما ف لف وتوفير،  و مخت

ممّا رأى فيه بحق إلقاءً للنفس في التهلكة ، حسب . وعلى قضاياها المعونات للمنكوبين من أبنائها 

ها ـبُ ، يتناس بديعصائب وهذا فهم  منطوق الآية .  س . تماماً مع سياق الآية وخِطاب نه يتنا ما أ ـب ك

ه مة أ هج أئ يت ـمع ن س)ل الب ليهم ال لى ، لام ( ـع لداعي إ عا عدة تماد ـا جري "قا ه ال في ف م ـْ " 

ع قـوإ في رآن . ـمال ال عدم وضع نصوصه  لى  هار" . وإ يل والن جري الل ما ي جري ك قرآن ي " ال

ّة . لب نهائي ق قوا ما  لى  ها ع جـِ ـبل تطبيق شد ي من مُ ناس  لى ال ضايا .ـدّ ع سير  كلات   وق و )التف

ثال يختصرغني  جـدّاً بمثل هذا . ، من بعـدُ ، ( الكاشف هذا الم يي أن  شيخ محمد أنموذج في رأ ال

ياز،  سانياًّ بامت باً إن مه . جواد بوصفه كات شعبه ، مسكوناً بهمو لى  ياً إ فاً مُنتم لى ومُثق ماً إ ظر دائ ن

  ثقافة  إنسانيّة عضويّة مُنتمية . موضعها الصحيح في خدمة  وضْع المعرفة وأدواتها

ّة في حياته الذين اكتشفوا تلك الصفة النادرة لدى الشيخ من القلـةّ   عة اللبناني ، رئيس الجام

كـنُ يحمل أي  فيها طلب إليه تدريس مادّة الفلسفةحيث آنذاك ، فؤاد افرام البستاني .  لم ي نه  . مع أ

د  لدى الجامعات. فاستجاب  ممّا هو ،علميّة  درجة    بر . لطلبهمُعتم  فكان أوّل  فقيه  من مثله يرقى من

هذا . ودرج على هذا زمناً . ممّا يدلّ على الجامعة .  في  مذاهب نجاحه  به )  نه وضع كتا ظن أ وأ

 فلسفيّة ( في هذا السياق .

(9) 

هو قد استقرّت شؤونه ، وملك في أ ُخريات حياته خطا خطوةً غير مُتوقـعّة من مثله . فها  

نة   باً يحظى بمكا غـدا كات ّدة ، و بة جي في عمره ، يحتوي على مكت تازةبيتاً لأوّل مرّة  نا مم . ولكن

عويشـدّ الرحال إلى " قم" . فجأة ً رأيناه يترك كلّ ذلك  ا يد سبب معروف ممّ ما  لى ـدون ناس إ و ال

 الهجرة من أوطانهم . 

سـتقُبلِ الاستقب  قم" ا حة في " مة  مُري سباب إقا له أ ئت  به . وهيُ يق  لذي يل ن ل  ال ا من م  ،

طالب علم ، مُنصرفاً  وأنه. لكنه رفض كل ذلك قائلاً أنه إنما أتى ليعيش كما وخادم  إلى ما هنالك 

من مدارسها  في مدرسة   ن ل  ما أراد . ف له  كان  تدريس . و حث وال سه . إلى الب سه بنف خدم نف ، ي

ها ، وأمضى سنوات من حيات عوده من عد  مع ه فيها على هذا النحو ، وصفها ب هاتفي  في اتصال  

في فتوّته وشبابه ، ظلّ ألواناً فكأنه ، وهو الذي قاسى الفقر كانت أسعد أيام عمره .  ابأنهمُحدّثكم ، 

في براءة الفقر، فاختارعيشة الفقراء شيخاً . يحنّ إلى  قدها  نه افت ظن أ ووجد فيما اختاره سعادة ، أ

ب حياته مُ   في " بيروت " . الصاخب ضطر 

(1) 

يد   من بع تـقُطِتْ  قد ال ها  ها التفاصيل، هذه صورة، كأن لـمِ   فضاعت في بد  صالح  وعا ، لع

تي  عامل مواطن ال في ال ير  نه الكث نا . تقاطعتْ . تعلـمّتُ م ها حياتي كن أ في ما يم قدار  قاطع بم ن تت

ياتي  تعيدُ ـوتعلـمّتُ منه حتى وأنا اس.  يّ حياة الشاب العشرينيّ مع حياة الشيخ الستين في الذهن ذكر

كان تهيئةً  لكتابة هذه المقالة عنه ، معه ناس . و في ذات ال كان خشناً  في ذات الله . و . كان خشناً 

.  ناسدافع بشراسة عن حقوق ال. عسيرخشناً في ذات نفسه . أعطى دون حساب . وأخذ بحساب 

سانيّة  .  يتنافس فيه المتنافسـون ممّاوفي هذا السبيل خسرالكثير بروح   إن به  ما كت كلّ  بة   وغمر   عذ

 . في الشكل وفي المضمون 

عالِم  بحقّ أرجو أن أكون قد وفيتُ بما وعدتُ به في عنوان مقالتي . فقدّمتُ صورةً وافيةً  

بلمُتميّ  . لم أتعمّد فيها الإطعامل    ها ضربتُ  ناب ،  ا أعرفي ير  ممّ عن كث ما صفحاً  فه عنه . ك

 أرجو أن لا أكون قد أوج تُ فيها الإيجاز المُخلّ .                    والحمدُ لله . 


